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نشأة مقاصد الشريعة عند المدرسة الخراسانية الشافعية
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الملخص:

قد هدفت الدراسة إلى دراسة الأسباب التي أدت إلى نشأة مقاصد الشريعة عند المدرسة الخراسانية 

تنــاول  وتمهيــد  مقدمــة  الآتــي:  النحــو  علــى  ومبحثيــن،  وتمهيــد  مقدمــة  إلــى  تقســيمها  تــم  وقــد  الشــافعية، 

التعريــف بالمدرســة الخراســانية الشــافعية. والمبحــث الأول تنــاول البيئــة العلميــة التــي نشــأت فيهــا المدرســة 

الخراســانية، والمبحــث الثانــي: المنهــج العلمــي للمدرســة الخراســانية، والمبحــث الثالــث: نشــأة علــم مقاصــد 

الشــريعة عنــد المدرســة الخراســانية، وســتجيب الدراســة عــن: مــا هــي الأســباب التــي أدت إلــى نشــأة مقاصــد 

الشريعة عند المدرسة الخراسانية الشافعية؟ وهل أثرت البيئة العلمية التي احتوت المدرسة الخراسانية 

بــه المدرســة الخراســانية  الــذي تميــزت  فــي نشــأة مقاصــد الشــريعة؟ وهــل كان للمنهــج العلمــي  الشــافعية 

الشــافعية أثــر فــي تأســيس مقاصــد الشــريعة؟ وهــل كان للأصــول التــي كتبهــا الإمــام الشــافعي تأثيــر فــي نشــأة 

علــم مقاصــد الشــريعة؟ كيــف تطــور البحــث والتصنيــف فــي مقاصــد الشــريعة عنــد الخراســانيين؟ وخلصــت 

الدراســة إلــى وجــود عــدد مــن المســببات منهــا: البيئــة العلميــة للمدرســة الخراســانية، والمنهــج العلمــي عنــد 

المدرســة، وأصــول مذهــب الإمــام الشــافعي الــذي أخــذ بالمصلحــة المعتبــرة فــي أصــول الشــرع؛ ولذلــك اهتــم 

علمــاء المذهــب باســتقراء الكليــات الشــرعية التــي بنيــت عليهــا الأحــكام الجزئيــة.
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 Abstract

The research investigates the factors that contributed to the development of the concept of Sharia objec-

tives (maqasid) within the Khurasani Shafi'i school. The study is structured into a preface, an introduction, 

and three chapters. The preface and introduction provide an overview of the Khurasani Shafi'i school. The 

first chapter explores the scholarly context in which the Khurasani school emerged. The second chapter ex-

amines the academic methodologies employed by the school. The third chapter discusses the origin of the 

science of Sharia objectives within the framework of the Khurasani school. The study will answer the fol-

lowing questions: What are the reasons that led to the emergence of the objectives of Islamic Sharia among 

the Khurasani Shafi'i school? Did the scientific environment that embraced the Khurasani Shafi'i school in-

fluence the emergence of the objectives of Islamic Sharia? Did the scientific method that distinguished the 

Khurasani Shafi'i school have an impact on establishing the objectives of Islamic Sharia? Did the principles 

written by Imam al-Shafi'i influence the emergence of the science of the objectives of Islamic Sharia? How 

did research and classification into the objectives of Islamic Sharia develop among the Khurasanis? The study 

identified several contributing factors, such as the academic environment of the Khurasani school, its meth-

odological approach, and the foundational principles of Imam Shafi'i's school of thought which emphasized 

a deep-rooted focus on the principles of Islamic law. Consequently, scholars from this school were dedicated 

to deriving overarching principles of Islamic law that served as the basis for specific legal rulings. 
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مقدمة

يعتبــر علــم المقاصــد الشــرعية مــن العلــوم التــي ظهــرت متأخــرة عــن بقيــة العلــوم الشــرعية كالتفســير 

وكتــب  الأصــول  كتــب  مباحــث  فــي  متناثــرة  فيــه  الكتابــات  كانــت  وقــد  الفقــه،  وأصــول  والفقــه  والحديــث 

فــي  إلا  والعلمــاء –  الأئمــة  بعــض  اســتثنينا جهــود  إذا  اعتنــاء –  بكثيــر  العلــم  هــذا  يحــظ  ولــم  التصــوف، 

العصــور الحديثــة بعــد العلامــة الطاهــر ابــن عاشــور شــيخ جامعــة الزيتونــة الــذي فصــل علــم المقاصــد عــن 

ــد علــى أهميــة دراســته لطــاب العلــم الشــرعي، وبــدأت بعــد ذلــك الجهــود البحثيــة فــي علــم 
َّ

علــم الأصــول، وأك

مقاصــد الشــريعة حتــى أحدثــت ضجــة كبيــرة فــي الأوســاط العلميــة بيــن دعــوات ضبــط المقاصــد فــي التعليــل 

بالمناســبة وبيــن دعــوات اســتبدال علــم الأصــول بعلــم المقاصــد، وقــد أصبــح علــم المقاصــد علامــة واضحــة 

علــى تمايــز المــدارس والمناهــج الفقهيــة المعاصــرة بيــن الظاهريــة والمقاصديــة.

ولكــن المفارقــة أن علــم المقاصــد لــم ينشــأ فــي المــدارس العلميــة التــي توســعت فــي الاستحســان كمذهــب 

الحنفيــة أو التــي توســعت فــي المصالــح المرســلة كمذهــب المالكيــة، وإنمــا خــرج مــن مدرســة رفضــت الاحتجــاج 

بالاستحســان والمصالح المرســلة وهو المذهب الشــافعي وتحديدا من المدرســة الخراســانية الشــافعية، وقد 

يبــدو هــذا غريبًــا إذا علمنــا أن المذهــب الظاهــري قــد خــرج أيضًــا مــن أحضــان المذهــب الشــافعي فــي العــراق، 

وهــذا يســتلزم أن نــدرس الأســباب التــي أدت إلــى نشــأة علــم مقاصــد الشــريعة عنــد المدرســة الخراســانية 

الشــافعية.

مشكلة الدراسة وأسئلتها:

تتمثــل مشــكلة الدراســة فــي الإجابــة علــى الســؤال الآتــي: مــا هــي الأســباب التــي أدت إلــى نشــأة مقاصــد 

الشــافعية؟ الخراســانية  المدرســة  عنــد  الشــريعة 

ويتفرع عن هذا السؤال مجموعة أسئلة فرعية:

رت البيئة العلمية التي احتوت المدرسة الخراسانية الشافعية في نشأة مقاصد الشريعة؟
ّ
1. هل أث

2. هــل كان للمنهــج العلمــي الــذي تميــزت بــه المدرســة الخراســانية الشــافعية أثــر فــي تأســيس مقاصــد 

الشــريعة؟

3. هل كان للأصول التي كتبها الإمام الشافعي تأثير في نشأة علم مقاصد الشريعة؟

4. كيف تطور البحث والتصنيف في مقاصد الشريعة عند الخراسانيين؟
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الدراسات السابقة:

الإســامي،  للفكــر  العالمــي  المعهــد  الشــاطبي،  الإمــام  عنــد  المقاصــد  نظريــة  الريســوني،  أحمــد   -1

1995م. الأمريكيــة،  المتحــدة  الولايــات 

أصــل الكتــاب رســالة دكتــوراة كتبــت فــي ســنة 1989م، وهــي مــن أفضــل الدراســات التحليليــة فــي الفكــر 

المقاصــدي عنــد الإمــام الشــاطبي، وتطرقــت فــي بدايــة الكتــاب إلــى إســهامات العلمــاء فــي المقاصــد قبــل الإمــام 

الشــاطبي.

2- فؤاد بن عبيد، منعطفات منحنى تطور علم المقاصد من التأســيس إلى التصنيف إلى التقويم، 

مجلة التواصل في العلوم الإنسانية والاجتماعية، ع47 2016م.

بالاســتعانة  المقاصــد  علــم  فــي  التطــورات  أبــرز  ترصــد  تاريخيــة  بدراســة  الدراســة  هــذه  قامــت  حيــث 

بمنحنــى بيانــي مــع شــرح موجــز للمنحنــى، وأبــرز ثلاثــة منعطفــات رئيســة فــي تطــور علــم المقاصــد وهــي: مرحلــة 

التقويــم. التصنيــف، ومرحلــة  التأســيس، ومرحلــة 

3- حنــان ســاري ومحمــد الليــث آبــادي، تطــور علــم مقاصــد الشــريعة عبــر التاريــخ الإســامي، المجلــة 

العالميــة للدراســات الفقهيــة والأصوليــة، م2 ع2، 2018م.

حيــث تتبعــت هــذه الدراســة جهــود أبــرز العلمــاء الذيــن كتبــوا فــي علــم المقاصــد، مقســمة تاريــخ العلــم إلــى 

ثلاثــة مراحــل: مرحلــة النشــأة وتمتــاز بعــدم تميــز علــم المقاصــد عــن غيــره، ومرحلــة تميــز علــم المقاصــد عــن 

غيــره دون إفــراد بتأليــف مســتقل، ومرحلــة تميــز المقاصــد فــي تأليــف مســتقل.

4- نعمان جغيم، نشأة علم مقاصد الشريعة وتطوره، م3 ع1، 2020.

حيــث قامــت هــذه الدراســة بالتدقيــق علــى المصطلحــات المقاصديــة ونشــأتها وتحريــر المصطلحــات ذات 

الصلــة، وخلصــت الدراســة إلــى أنــه مــن الضــروري إزالــة اللبــس بيــن الفكــر المقاصــدي والتــي هــي علاقــة بيــن 

المجتهــد وبيــن النصــوص الشــريعة وبيــن التأليــف فــي مقاصــد الشــريعة الــذي ظهــر متأخــرًا، فالمصطلــح الأول 

نشــأ فــي عصــر الوحــي ولــم يخضــع للتطــور بخــاف المصطلــح الثانــي.

إضافة الدراسة:

ســيقوم الباحــث فــي هــذه الدراســة بتحليــل الأســباب التــي أدت إلــى نشــأة علــم مقاصــد الشــريعة عنــد 

الشــافعية. الخراســانية  المدرســة 

وسيقوم الباحث بتقسيم البحث إلى مقدمة وتمهيد ومبحثين، على النحو الآتي:
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المبحث التهميدي: التعريف بالمدرسة الخراسانية الشافعية.

المبحــث الأول: البيئــة العلميــة التــي نشــأت فيهــا المدرســة الخراســانية، ويتضمــن هــذا المبحــث ثلاثــة 

مطالــب:

المطلب الأول: النشاط الفكري للفلاسفة والمتكلمين

المطلب الثاني: التزامن بين المدرسة الخراسانية الشافعية ومدرسة سمرقند الحنفية

المطلب الثالث: دور المدارس النظامية في ازدهار المذهب الشافعي

المبحث الثاني: المنهج العلمي للمدرسة الخراسانية، ويتضمن هذا المبحث مطلبين:

المطلب الأول: المنهج الفقهي عند المدرسة الخراسانية

المطلب الثاني: انتشار طريقة المتكلمين في أصول الفقه

المبحث الثالث: نشأة علم مقاصد الشريعة عند المدرسة الخراسانية، ويتضمن مطلبين:

المطلب الأول: تأثير أصول الإمام الشافعي على نشأة مقاصد الشريعة

المطلب الثاني: تطور نمط البحث والتصنيف في مقاصد الشريعة عند الخراسانيين

المبحث التمهيدي: التعريف بالمدرسة الخراسانية:

تعتبــر خراســان مــن المناطــق التــي انتعشــت فيهــا الحضــارة الإســامية فــي العصــر العبا�ســي وعمــرت فيهــا 

المــدن العظيمــة وانتشــر فيهــا العلمــاء، ولذلــك وصفهــا الإمــام الســبكي فقــال: » وخراســان عمدتهــا مدائــن 

أربعــة كأنمــا هــي قوائمهــا المبنيــة عليهــا وهــي: مــرو ونيســابور وبلــخ وهــراة، هــذه مدنهــا العظــام ولا مــام عليــك 

لــو قلــت بــل هــي مــدن الإســام؛ إذ هــي كانــت ديــار العلــم علــى اختــاف فنونــه والملــك والــوزارة علــى عظمتهــا إذ 

ذاك، ومــرو واســطة العقــد وخلاصــة النقــد«))).

وقــد دخــل المذهــب الشــافعي فيهــا مبكــرًا، فــكان مــن أصحــاب الإمــام المزنــي – تلميــذ الإمــام الشــافعي – مــن 

أهــل خراســان: أحمــد بــن ســيار المــروزي )ت: 268( وهــو أول مــن أدخــل المذهــب الشــافعي إلــى مدينــة مــرو، 

وعبــدان بــن محمــد المــروزي )ت: 293هـــ(، وهــو الــذي نشــر المذهــب الشــافعي إلــى مدينــة مــرو)))، وأبــو عوانــة 

الإســفراييني )ت: 306هـــ(، وهــو الــذي أدخــل المذهــب الشــافعي إلــى إســفرايين مــن نواحــي نيســابور)))، وغيرهــم.

)3( السبكي، تاج الدين، طبقات الشافعية الكبرى، دار هجر للطباعة والنشر، 1413هـ، ج1، ص326.

)4( ابن قا�ضي شهبة، طبقات الشافعية، عالم الكتب، 1407هـ، )ج1/ ص79(.

)5( ابن قا�ضي شهبة، طبقات الشافعية، )ج1/ ص104(.
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بــاد خراســان مدرســة خاصــة ســميت  فــي  فــي القــرن الرابــع الهجــري بعــد اســتقرار المذهــب  وقــد نشــأ 

فيهــا: واشــتهر  الخراســانيين،  بمدرســة 

	1 القفال الصغير المروزي، أبو بكر عبد الله بن أحمد ت 417هــ شيخ طريقة الخراسانيين..

	2 أبو محمد الجويني ت 438هـ..

	3 أبو القاسم عبد الرحمن الفوراني ت 461هـ..

	4 القا�ضي الحسين بن محمد بن أحمد، أبو علي المروزي ت 462هـ..

	5 أبو على الحسين بن شعيب المروزي السنجي ت 427هـ..

	6 إمام الحرمين: عبد الملك الجويني ت 478هـ..

	7 أبو حامد محمد بن محمد الغزالي ت 505هـ..

ولا بُدّ من التمييز هنا بين مصطلح الخراســانيين ومصطلح المدرســة الخراســانية في المذهب الشــافعي، 

فــالأول أعــم مــن الثانــي، ويشــمل كلَّ أئمــة الشــافعية فــي خراســان، وأمــا الثانــي فيقتصــر فيــه علــى طريقــة 

القفــال الصغيــر ومــن ســار علــى طريقتــه؛ قــال العلامــة أحمــد بــك الحســيني: )إذا أطلقــوا لفــظ قــال أصحابنــا 

الخراســانيون كــذا وطريقــة أصحابنــا الخراســانيين كــذا فمرادهــم القفــال المــروزي، شــيخ طريقــة خراســان 

وأتباعــه، وأمــا إذا قالــوا: فــي كتــب الخراســانيين كــذا، فــإن هــذا الإطــاق يشــمل كتــب أصحــاب الطريقــة 

المذكوريــن وســائر كتــب أئمــة خراســان( )))، ولابــد مــن التنبيــه إلــى أن مــراد الباحــث فــي بحثــه دراســة جهــود 

جميــع فقهــاء الشــافعية الخراســانيين فــي مقاصــد الشــريعة مــن دخــول المذهــب إلــى خراســان إلــى نهايــة عصــر 

الغزالــي.

وتزامــن نشــأة مدرســة الخراســانيين بمدرســة أخــرى للشــافعية فــي بغــداد ســميت بمدرســة العراقييــن، 

ومــن أشــهر أعلامهــا:

	1 الشيخ أبو حامد الاسفراييني ت 406 هـ شيخ طريقة العراقيين..

	2 القا�ضي أبو الحسن علي بن حبيب الماوردي ت 450 هـ..

	3 ب الطبري ت 450 هـ.. القا�ضي أبو الطيِّ

	4 القا�ضي أبو علي البندنيجي ت 425 هـ..

	5 أبو إسحاق الشيرازي ت 476 هـ..

	6 القا�ضي أبو علي الفارقي ت 528 هـ..

)6( انظر: مقدمة الدكتور عبد العظيم الديب على نهاية المطلب في دراية المذهب لإمام الحرمين، )ص/ 141(.
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	7 ابن أبي عصرون: أبو سعد عبد الله الموصلي ت 585 هـ)))..

المدرســة  علمــاء  بعــض  مــن  المدرســتين  بيــن  الجمــع  فــي  جهــود  ظهــرت  حتــى  المدرســتان  هاتــان  وبقيــت 

ــنجي )ت: 427هـــ(، ومــن أبرزهــم: المتولــي )ت: 448هـــ(،  الخراســانية والعراقيــة وأولهــم: الشــيخ أبــو علــي السِّ

ــيرازيّ )ت:  وابــن الصبــاغ )ت: 477هـــ( وإمــام الحرميــن عبــد الملــك الجُوَينِــيّ )ت: 478هـــ( وأبــو إســحاق الشَّ

476هـــ( والرويانــي )ت: 502هـــ( وأبــو حامــد الغزالــي )ت: 505هـــ(، فكانــت جهودهــم النــواة التــي تأسســت عليهــا 

جهــود شــيخي المذهــب الإمــام أبــو القاســم الرافعــي )ت: 624 هـــ( والإمــام أبــو زكريــا النــووي )ت: 676 هـــ(.

المدرســة  فيهــا  نشــأت  التــي  العلميــة  البيئــة  الأول:  المبحــث 

: نية ســا ا لخر ا

المطلب الأول: النشاط الفكري للفلاسفة والمتكلمين:

تزامنــت المدرســة الخراســانية الشــافعية مــع حكــم الدولــة الســامانية ثــم الدولــة الغزنويــة ثــم الدولــة 

السلجوقية، وقد بدأت الدولة السامانية في الحكم بتفويض من الخليفة العبا�سي المكتفي )ت: 295 هـ(، 

واســتمروا فــي الحكــم مــن ســنة 261هـــ إلــى ســنة 389هـــ، ثــم تأسســت الدولــة الغزنويــة علــى يــد )ألبتكيــن( أحــد 

قــادة الدولــة الســامانية، واســتمرت فــي الحكــم مــن ســنة 351هـــ حتــى ســنة 582هـــ، وأمــا الدولــة الســلجوقية 

فقــد نشــأت ســنة 447هـــ، وبقيــت تحكــم فــي خراســان حتــى ســنة 552هـــ.

وأمــا فيمــا يتعلــق بحركــة العلــوم العقليــة كالفلســفة والمنطــق والــكلام فقــد ازدهــرت هــذه العلــوم فــي 

خراســان فــي عهــد الدولــة الســامانية، وكان البــاط الســاماني زاخــرًا بالعلمــاء والأدبــاء؛ يقــول الثعالبــي: )كانــت 

بخــارى فــي الدولــة الســامانية مثابــة المجــد وكعبــة الملــك ومجمــع أفــراد الزمــان ومطلــع نجــوم أدبــاء الأرض 

وموســم فضــاء الدهــر())).

ونشــطت جهــود الفلاســفة وظهــر فيهــم كبــار الفلاســفة الإســاميين كابــن ســينا وأبــي زيــد البلخــي وأبــي 

القاســم الكرمانــي، وكان ابــن ســينا قــد قــرأ كتــاب مــا وراء الطبيعــة لأرســطو حفظــه ولكنــه لــم يفهمــه حتــى 

وقــع علــى كتــاب للفارابــي يشــرح فيــه كتــاب أرســطو ففهمــه، وبــرع ابــن ســينا فــي علــوم كثيــرة منهــا الفلســفة 

والمنطــق، وســارَ علــى طريــق الفارابــي وأرســطو، وأمــا أبــو القاســم الكرمانــي فــكان لــه مناقشــات ومحــاورات 

مــع ابــن ســينا))).

)7( انظر: مقدمة الدكتور عبد العظيم الديب على نهاية المطلب في دراية المذهب لإمام الحرمين، )ص/ 134(.

)8( الثعالبي، أبو منصور، يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر، لبنان، دار الكتب العلمية، )1983م(، )ج4/ ص115(.

)9( أحمد، نور الدين عباس، الدور الحضاري للدولة السامانية، مجلة جامعة مقديشو، الصومال، ع2، 2016م، )ص/ 16(.



Volume 9- Issue 2 / 2 المجلد 9 - العدد

  June 2025 يونيو
39

ونشــط فــي المقابــل تيــارات فكريــة كلاميــة كالأشــاعرة والماترديــة والمعتزلــة والكراميــة، وكان مــن أبــرز أعــام 

ريــدي 
ُ
المتكلميــن فــي هــذا العصــر: أبــو القاســم الكعبــي )ت: 317هـــ( مــن كبــار أئمــة المعتزلــة، وأبــو منصــور المات

فــي  ريــدي، وأبــو عبــد الله الحليمــي )ت: 403هـــ( صاحــب كتــاب )المنهــاج 
ُ
333 هـــ( مؤســس المذهــب المات )ت 

شــعب الإيمــان(، وأبــو الحســن ابــن فــورك )ت: 406هـــ( مــن كبــار أئمــة الأشــاعرة، وغيرهــم الكثيــر.

ريــدي، وكتــاب المنهــاج فــي شــعب الإيمــان للحليمــي 
ُ
وكتبــت التصانيــف الكثيــرة مثــل كتــاب الإيمــان للمات

وكتــاب اللمــع فــي الــرد علــى أهــل الزيــغ والبــدع لســالم بــن عبــد الله الهــروي )ت: 433هـــ(، وغيــر ذلــك.

 وعقــدت المناظــرات بيــن الفــرق والمذاهــب، وكان البعــض منهــا يُعقــد مــع أهــل الأديــان الأخــرى، وعُقــدت 

المناظــرات العامــة والخاصــة بيــن أصحــاب المذاهــب والفــرق الإســامية كالحنفيــة والشــافعية والظاهريــة 

والأشــعرية والمعتزلــة والكراميــة والشــيعة، وكانــت مجالــس المناظــرات منتشــرة فــي الأســواق والخانــات وأمــام 

المســاجد، وكان بعــض الأمــراء يعقــدون مجالــس للمناظــرة والمناقشــة، وكان علــى طالــب العلــم أن يتــدربَ 

علــى المناظــرة البعيــدة عــن التعصــب أو الشــغب، فهــي أكثــر فائــدة مــن الســماع والتكــرار)1)).

وظهــر فــي ذلــك الوقــت علــم الخــاف الــذي يبحــث فــي وجــوه الاســتنباطات المختلفــة مــن الأدلــة الإجماليــة 

الوجــوه، ويرجــع جهــوده  تلــك  فــي  ريــد 
ُ
أ البحــث عنهــا بحســب الإبــرام والنقــض لأي وضــع  ثــم  والتفصيليــة 

التأسيســية إلــى أبــي زيــد الدبو�ســي البخــاري الحنفــي )ت: 340هـــ( الــذي صنــف كتابيــه )الأســرار( و)تقويــم 

الأدلــة(، وممــن بــرع فيــه أيضًــا أبــو الطيــب الطبــري الشــافعي )ت: 450هـــ( وأبــو علــي الطبــري الشــافعي )ت: 

350هـــ()1))، وظهــر كذلــك علــم الجــدل والــذي هــو العلــم الــذي يقتــدر بهــا علــى إبــرام أمــر أو نقضــه، وأول مــن 

صنــف فيــه مــن الفقهــاء القفــال الشا�شــي الشــافعي )ت: 365هـــ()1)).

وهــذا بــا شــك كان لــه أثــره علــى الفقهــاء وطريقتهــم فــي التفكيــر والبحــث والتقعيــد والتصنيــف، وحاولــوا 

التوفيــق بيــن العلــوم الشــرعية النقليــة وبيــن العلــوم العقليــة، فظهــرت كتــب تعتنــي ببيــان الحِكــم والمعانــي 

والعلــل التــي بنيــت عليهــا الأحــكام الشــرعية منهــا كتــاب )محاســن الشــريعة( للقفــال الشا�شــي، وكتــب الحكيــم 

الترمــذي: الحــج وأســراره، والصــاة ومقاصدهــا، وإثبــات العلــل، وســيأتي تفصيــل ذلــك.

)10( ذنــون، إحســان، الحيــاة العلميــة زمــن الســامانيين، الجامعــة الأردنيــة، كليــة الدراســات العليــا، رســالة دكتــوراة غيــر مطبوعــة، )ص/ 

.)54 -53

)11( ذنون، إحسان، الحياة العلمية زمن السامانيين، )ص/ 205- 230(.

)12( الدبو�سي، أبو زيد، الأسرار في الأصول والفروع، وزارة الأوقاف، الأردن، 1999م، )ج1/ ص116- 120(.



الخراسانية الشافع صد الشريعة عند المدرسةانشأة مق40

المطلــب الثانــي: التزامــن بيــن المدرســة الخراســانية الشــافعية 

وبيــن مدرســة ســمرقند الحنفيــة:

وكان مذهــب الدولــة الســامانية ثــم الدولــة الغزنويــة حنفيًــا، وكان الســلطان محمــود الغزنــوي حنفيًــا 

فــي بدايــة أمــره، ويعيــن القضــاة الحنفيــة، ولكنــه تحــول بعــد إلــى المذهــب الشــافعي علــى يــد القفــال الصغيــر، 

وكان لهــذا أثــره فــي تعييــن القضــاة والمفتيــن الشــافعية، واســتمرت بعــد ذلــك الدولــة الغزنويــة ثــم الدولــة 

الســلجوقية بتبنــي المذهــب الشــافعي مذهبًــا رســميًا.

ريــدي 
ُ
وقــد نشــأت فــي ســمرقند مدرســة أصوليــة فــي المذهــب الحنفــي ترجــع إلــى الإمــام أبــو منصــور المات

وأصحابــه، وتميــزت هــذه المدرســة عــن المدرســة العراقيــة الحنفيــة بمجموعــة مــن الأمــور هــي:

	1 عــدم إيــراد الفــروع الفقهيــة إلا اليســير القليــل، فلمــا يعتمدوهــا أساسًــا لتخريــج الأصــول، ولــم يكــن .

الترجيــح بيــن الآراء مبنيًــا عليهــا.

	2 ريدية..
ُ
اعتمد مشايخ سمرقند في بناء المسائل الأصولية على علم الكلام، وربطة بالعقيدة المات

	3 تميــز مشــايخ ســمرقند فــي كتبهــم فــي ميلهــم إلــى تحديــد المصطلحــات بطريقــة منطقيــة ووضعهــا فــي .

مقدمــة الكتــاب)1)).

وكان مــن أبــرز كتــب مدرســة ســمرقند )تقويــم الأدلــة( لأبــي زيــد الدبو�ســي البخــاري الحنفــي )ت: 340هـــ(، 

ريديــة، وكان 
ُ
وكان لجهــود الدبو�ســي أثــر كبيــر فــي تحــول كثيــر مــن فقهــاء الحنفيــة مــن عقيــدة المعتزلــة إلــى المات

لكتبــه أثــر كبيــر فــي تطــور علــم أصــول الفقــه فــي المذهــب الحنفــي، وقــد رد علــى الدبو�ســي بطريقــة الجــدل 

والمحاججــة الفقهيــة مــن علمــاء الشــافعية: أبــو المظفــر الســمعاني فــي كتــاب )قواطــع الأدلــة(، حيــث قــال فــي 

مقدمــة كتابــه: )وأنــص علــى المعتمــد عليــه فــي كل مســألة وأذكــر مــن شــبه المخالفيــن بمــا عولــوا عليهــا وأخــص 

مــا ذكــره القا�ضــي أبــو زيــد الدبو�ســي فــي تقويــم الأدلــة بالايــراد وأتكلــم بمــا تــزاح معــه الشــبهة وينحــل معــه 

الاشــكال بعــون الله تعالــى()1)).

ورد عليه أيضًا من علماء الشافعية الغزالي في كتاب )شفاء الغليل(، حيث قال في مقدمة كتابه: )وأنحيت 

علــى تقريــر أمــور خلــت عنهــا هــذه الطريقــة، وقــد أحــوج إلــى اســتقصائها كلمــاتٌ تداولتهــا ألســنة المتلقفيــن مــن 

كتــب القا�ضــي أبــي زيــد الدبو�ســي ()1))، وهــذا يــدل علــى الأثــر الكبيــر الــذي شــغله كتــاب الدبو�ســي.

)13( خزنة، هيثم، تطور الفكر الأصولي الحنفي، دار الكتب العلمية، لبنان، 2015م، )ص/ 159(.

)14( السمعاني، أبو المظفر، قواطع الأدلة في الأصول، دار الكتب العلمية، لبنان، 1999م، )ج1/ ص19(.

)15( الغزالي، أبو حامد، شفاء الغليل، مطبعة الإرشاد، بغداد، 1971م، )ص/ 9(.
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ويُلاحــظ أنَّ طريقــة مدرســة ســمرقند فــي التصنيــف الأصولــي تتقــارب مــع طريقــة المتكلميــن فــي أصــول 

الفقــه مــن حيــث اعتمــاد وضــع الأصــول بمــا يتوافــق مــع قواعــد المعقــول والتجريــد العقلــي وإن خالفــت هــذه 

الأصــول الفــروع الفقهيــة المرويــة عــن أئمــة المذاهــب، ومــن حيــث اهتمامهــم بتحديــد المصطلحــات بطريقــة 

 ســمرقند ظهرت 
َ
منطقية، ومن حيث ترتيب المباحث والمســائل الأصولية، ويرى بعض الباحثين أنَّ طريقة

ريــدي )ت 333هـــ(، وأمــا طريقــة المتكلميــن 
ُ
أســبق مــن طريقــة المتكلميــن؛ لأن طريقــة ســمرقند قامــت علــى المات

فقامــت علــى اثنيــن مــن المعتزلــة همــا: القا�ضــي عبــد الجبــار )ت415( وأبــي الحســين البصــري )ت 436هـــ(، 

واثنيــن مــن الشــافعية همــا إمــام الحرميــن الجوينــي )ت 478هـــ( والغزالــي )ت 505 هـــ( )1))، ولكــن هــذا القــول 

يمكــن أن يناقــش إذا اعتبرنــا الإمــام الشــافعي أول مــن صنــف فــي طريقــة المتكلميــن، وســيأتي تفصيــل ذلــك.

ازدهــار المذهــب  النظّاميــة فــي  المــدارس  الثالــث: دور  المطلــب 

الشــافعي:

ميــن للعلمــاء، وشــهدت خراســان فــي عهــد الدولــة الســامانية 
ّ
كان الســاطين والملــوك فــي هــذه الفتــرة مُعظ

بدايــة ظهــور المــدارس؛ فقــد أوقــف الأميــر إســماعيل بــن أحمــد )ت: 295هـــ( علــى عشــر مــدارس، بالإضافــة 

إلــى المكتبــات والأربطــة العلميــة ودور الســنة النبويــة، ممــا جعــل خراســان محــط أنظــار العلمــاء والأدبــاء 

وطلبــة العلــم فــي العالــم الإســامي)1)).

وفــي العهــد الغزنــوي اســتمر اهتــم الســاطين بإنشــاء المــدارس، ولكنهــا كانــت قائمــة علــى نظــام الأســتاذ 

الواحــد أو أكثــر ولــم يكــن فيهــا نظــام تعليمــي، ولــم يكــن يخضــع الطلبــة للامتحانــات، حتــى أنشــأت المــدارس 

النظاميــة، وقــد اهتــم كثيــر مــن العلمــاء بإنشــاء مــدارس خاصــة بهــم كمدرســة أبــي القاســم البيهقــي )ت: 

488هـــ( التــي كانــت تــدرس لأربعــة طوائــف دينيــة وهــم: الحنفيــة والشــافعية والكراميــة والشــيعة)1)).

وقــد تطــور نظــام المــدارس فــي العصــر الســلجوقي؛ فتأسســت المــدارس النظاميــة علــى يــد الوزيــر نظــام 

فــي  النظاميــة  المــدارس  وانتشــرت  لثلاثيــن ســنة،  الســلطان  وزيــر  الــذي شــغلَ منصــب  )ت: 485هـــ(  الملــك 

خراســان وبــاد فــارس والعــراق، ولكنهــا تأسســت علــى المذهــب الشــافعي والاعتقــاد الأشــعري، وكانــت يُــدرَس 

يســمح  يكــن  ولــم  والصيدلــة،  والطــب  الرياضيــات  إلــى  بالإضافــة  واللغويــة  الشــرعية  العلــوم  جميــع  فيهــا 

للطالــب بالانتظــام فيهــا مــا لــم يكــن لــه نصيــب وافــر فــي مختلــف العلــوم والفنــون، وكان اختيــارُ المدرســينَ 

)16( خزنة، هيثم، تطور الفكر الأصولي الحنفي، )ص/ 162(.

)17( ذنون، إحسان، الحياة العلمية زمن السامانيين، )ص/ 44- 90(.

)18( عثامنة، محمد سعيد، الحركة العلمية في عصر الدولة الغزنوية، (ص/ 64- 75(.
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يخضــع لاختبــارات تبيــن ملكتهــم العلميــة وقدرتهــم علــى المناظــرة، وجعــل نظــام الملــك نظــام التعليــم علــى 

يتــم  ثــم  النقليــة  بالعلــوم  البــدء  تعتمــد  إذ  المركــب،  إلــى  البســيط  إلــى الأصعــب ومــن  مــن الأســهل  التدريــج 

إلــى العلــوم العقليــة)1)). الانتقــال 

ولعبــت المــدارس النظاميــة دورًا كبيــرًا فــي مواجهــة المــد الشــيعي؛ فــكان التعليــم مــن أهــم الوســائل التــي 

انتهجهــا نظــام الملــك لمواجهــة الفكــر الشــيعي، بالإضافــة إلــى أنهــا زودت الدولــة بموظفــي الإفتــاء والقضــاء 

والأيوبيــة  الزنكيــة  الدولــة  فــي  المدرســة  هــذه  أثــر  وبقــي  الســنة،  أهــل  بعقائــد  يدينــون  الذيــن  والحســبة 

والمملوكيــة)2)).

طــرق  وتطــور  المذهــب  ازدهــار  فــي  كبيــر  أثــر  الشــافعي  بالمذهــب  الســلجوقية  الدولــة  لاهتمــامِ  وكان 

التصنيــف فيــه؛ فقــد نشــط الاتجــاه الجامــع بيــن المدرســتين العراقيــة والخراســانية علــى يــدِ إمــام الحرميــن 

والغزالــي والشــيرازي؛ لأنهــم كانــوا مــن كبــار المدرســين فــي مــدارس النظاميــة، وتخــرج علــى أيديهــم كثيــر مــن 

الفقهــاء؛ يقــول الشــيرازي: »‌خرجــت ‌إلــى ‌خراســان فمــا دخلــت بلــدة ولا قريــة إلا وكان قاضيهــا أو مفتيهــا أو 

خطيبهــا تلميــذي أو مــن أصحابــي«)2)).

الخراســانية  المدرســة  عنــد  العلمــي  المنهــج  الثانــي:  المبحــث 

: فعية لشــا ا

المطلب الأول: المنهج الفقهي عند المدرسة الخراسانية:

أولاً: المنهج الذي تميزت به المدرسة الخراسانية:

للأبــواب  الترتيــب  والبحــث وحســن  التفريــع  بكثــرة  الشــافعي  المذهــب  فــي  الخراســانية  المدرســة  تميــزت 

والمســائل الفقهيــة؛ قــال الإمــام النــووي: )اعلــم أن نقــل أصحابنــا العراقييــن لنصــوص الشــافعي وقواعــد 

ــا 
ً
مذهبــه ووجــوه متقدمــي أصحابنــا أتقــن وأثبــت مــن نقــل الخراســانيين غالبًــا، والخراســانيون أحســن تصرف

ــا وتفريعًــا وترتيبًــا غالبًــا()2)).
ً
وبحث

)19( خربوطلــي، شــكران، الحيــاة الفكريــة فــي إقليــم خراســان فــي ظــل ســاطين ووزراء العصــر الســلجوقي، مجلــة دراســات تاريخيــة العــدد 

1117 – 118، 2012م، )ص/ 132(.

)20( خربوطلي، شكران، الحياة الفكرية في إقليم خراسان في ظل سلاطين ووزراء العصر السلجوقي، )ص/ 188- 192(.

)21( السبكي، طبقات الشافعية الكبرى، )ج4/ ص216(.

)22( النووي، المجموع شرح المهذب، )ج1/ ص69(.
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يقــول الشــيخ محمــد أبــو زهــرة معلقًــا علــى كلام النــووي: )ولــو أننــا درســنا آراء فقهــاء خراســان ونيســابور، 

 النزعات يلوح وراءها، ولعل اجتهاد العراقيين، 
َ

ناها، لوجدنا أثر البيئة واختلاف
َّ
وآراء فقهاء العراق، وحلل

كان أقــرب إلــى المنقــول عــن الشــافعي مــن اجتهــاد الخراســانيين، والنيســابوريين... ومــن هــذا تــرى أن النــووي 

فضّــل العراقييــن فــي النقــل، وفضّــل الخراســانيين فــي التصــرف والبحــث والتفريــع؛ وذلــك لأنــه فــي بيئــة العــراق 

ومصــر نشــأ المذهــب الشــافعي قديمــه وحديثــه، فــكان الاحتيــاج إلــى التفريــع خضوعًــا إلــى حكــم البيئــة غيــر 

كثيــر، لأن البيئــة قــد أثــرت تأثيرهــا فــي نشــأة المذهــب، وأمــا خراســان ومــا وراءهــا بيئــة جديــدة عليــه لــم ينشــأ 

فيهــا، فــكان لابــد أن يكــون فيــه تصــرف وبحــث وتفريــع ليســعف هــذه البيئــة وغيــره بحاجتهــا()2)) ومــا قالــه 

الشــيخ أبــو زهــرة فــي موضــوع البيئــة ليــس عليــه دليــل مــن كتــب أصحــاب المذهــب الشــافعي، وإنمــا يعتبــر 

ا لتفســير كلام الإمــام النــووي؛ لأن النــووي لــم يتطــرقْ إلــى موضــوع التخريــج، ولأنــه لــم ينقــل  جهــدًا شــخصيًّ

فــي كتــب المذهــب أن الخراســانيين زادوا فروعًــا علــى العراقييــن، ولذلــك فالفهــم الأصــح لــكلام النــووي أنَّ 

المدرســة الخراســانية كانــت أفضــل مــن حيــث تبويــب المســائل الفقهيــة وترتيبهــا وأغــوص فــي المعانــي والعلــل 

فــي  الشــافعي ووجــوه أصحابــه المجتهديــن  أقــوال الإمــام  مــن حيــث تفريــع المســائل علــى  الفقهيــة وأحســن 

المذهــب.

ثانيًا: ملكة التخريج والاجتهاد عند فقهاء المدرسة الخراسانية:

كان قــد ظهــرَ فــي ذلــك الوقــت مــن فقهــاء المذهــب: أصحــاب الوجــوه وهــم الذيــن بلغــوا أهليــة الاجتهــاد 

فــي المذهــب فاســتطاعوا أن يخرجــوا الوقائــع والنــوازل علــى نصــوص الإمــام وأصولــه، وكان لهــم دور كبيــر 

أبرزهــم: الأنماطــي، وأبــو زرعــة  فــي المذهــب، ، ومــن  فــي تنميــة المذهــب وإثرائــه، واعتبــرت أقوالهــم وجوهًــا 

الدمشــقي، وابــن ســريج، والقفــال الشا�شــي، والقفــال الصغيــر، وأبــو حامــد الاســفراييني، والقا�ضــي حســين، 

وأبــو محمــد الجوينــي، وأبــو علــي الســنجي، وإمــام الحرميــن الجوينــي، والغزالــي، وغيرهــم، وقــد جمــع الإمــام 

النــووي عــددًا كبيــرًا مــن أصحــاب الوجــوه فــي كتابــه )تهذيــب الأســماء واللغــات(.

وممــن بلــغ درجــة الاجتهــاد المذهبــي: القفــال الصغيــر وكان صاحــب طريقــة فــي التفريــع والتخريــج، ولذلــك 

ســموه بشــيخ طريقــة الخراســانيين؛ قــال الســمعاني: )أبــو بكــر القفــال وحيــد زمانــه فقهــا وحفظــا وورعــا 

وزهــدا ولــه فــي المذهــب مــن الآثــار مــا ليــس لغيــره مــن أهــل عصــره وطريقتــه المهذبــة فــي مذهــب الشــافعي التــي 

حملهــا عنــه أصحابــه أمتــن طريقــة وأكثرهــا تحقيقًــا()2))، وقــال ابــن حجــر الهيتمــي: )ألا تــرى أنَّ أصحــاب 

)23( أبو زهرة، محمد، الشافعي حياته وعصره، دار الفكر العربي، 1978م، )ص/ 385(.

)24( ابن قا�ضي شهبة، طبقات الشافعية، عالم الكتب، بيروت، 1407هـ، )ج1/ ص183(.
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القفــال أو الشــيخ أبــي حامــد مــع كثرتهــم لا يفرعــون ويؤصلــون إلا علــى طريقتــه غالبًــا()2))، ولــم يُنقــل إلينــا 

التفاصيــل المتعلقــة بطريقتــه ولا طريقــة أبــو حامــد الاســفراييني)2))، ولكــن القفــال وأبــو حامــد كانــا ملتزميــن 

ــا فيظهــر أنَّ ذلــك المخــرج إنْ 
ً
بقواعــد المذهــب فــي التخريــج؛ قــال الســبكي: )وكل تخريــج أطلقــه المخــرج إطلاق

كان ممــن يغلــب عليــه التمذهــب والتقيــد كالشــيخ أبــى حامــد والقفــال عــد مــن المذهــب، وإن كان ممــن كثــر 

خروجــه كالمحمديــن الأربعــة –وهــم الطبــري ومحمــد بــن نصــر المــروزي وابــن خزيمــة وابــن المنــذر– فــا يعــد، 

وأمــا المزنــي وبعــده ابــن ســريج فبيــن الدرجتيــن لــم يخرجــوا خــروج المحمديــن ولــم يتقيــدوا بقيــد العراقييــن 

والخراســانيين()2)).

ومــن الكتــبِ التــي يظهــر فيهــا فقــه التخريــج والاجتهــاد بقــوة عنــد المدرســة الخراســانية كتــاب )الغياثــي( 

إذا  بالمصلحــة  واحتــج  بالاســتصلاح،  القــول  علــى  الشــرعية  السياســة  مســائل  بنــى  فقــد  الحرميــن؛  لإمــام 

شــهدت لهــا الأصــول المعتبــرة مــن الشــارع)2))، وتكلــم فــي كثيــر مــن أحــكام السياســة الشــرعية وفصّــل فيهــا 

واعتمــد عليــه مــن كتــب بعــده فــي هــذه المســائل مثــل الغزالــي والشــاطبي وابــن تيميــة وغيرهــم)2))، وممــا تميــز بــه 

كتــاب الغياثــي أيضًــا يفتــرض المســائل التــي قــد تقــع ويجيــب عليهــا، بــل افتــرض حــال خلــو الزمــان عــن الأئمــة 

والــولاة وأخــذ يجيــب عــن المســائل التــي قــد تعــرض حينئــذ، وافتــرض كذلــك حــال خلــو الزمــان عــن المجتهديــن 

ونقلــة المذاهــب، وأخــذ يجيــب عــن المســائل التــي قــد تعــرض حينئــذ. 

فقهــاء  وانكــبَّ  والعراقيــة،  الخراســانية  المدرســة  عصــر  انتهــاء  بعــد  الوجــوه  أصحــاب  عصــر  وانتهــى 

الشــافعية بعــد ذلــك علــى تحريــر المذهــب وتنقيحــه، وإن وُجــد بعــض مــن بلــغ درجــة الاجتهــاد كالعــز بــن عبــد 

الســام وابــن دقيــق العيــد وابــن الرفعــة، ولكــن الصفــة العامــة للعلمــاء لــم تكــن كذلــك.

المطلب الثاني: انتشار طريقة المتكلمين في أصول الفقه:

أولاً: خصائص طريقة المتكلمين:

تطلــق طريقــة المتكلميــن فــي أصــول الفقــه علــى الطريقــة التــي اتبعــت فــي فهــم وتدويــن علــم أصــول الفقــه 

علــى الاتجــاه النظــري فــي بنــاء الأصــول دون النظــر إلــى الفــروع، فهــي تقــوم علــى النظــر المجــرد فــي الأدلــة الكليــة 

)25( الهيتمي، ابن حجر، تحفة المحتاج بشرح المنهاج، المكتبة التجارية، مصر، 1983م، )ج1/ ص39(.

)26( انظر: مقدمة الدكتور عبد العظيم الديب على نهاية المطلب في دراية المذهب لإمام الحرمين، )ص/ 140(.

)27( السبكي، تاج الدين، طبقات الشافعية الكبرى، ج2 ص104.

)28( الديب، عبد العظيم، فقه إمام الحرمين، دار الوفاء للطباعة والنشر، مصر، 1988م، (ص/ 265(.

)29( الجويني، الغياثي، بتحقيق عبد العظيم الديب، دار المنهاج، جدة، 2011م، )ص/ 176(.
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لاســتخراج القواعــد الأصوليــة دون التقيــد بمذهــب أو رأي معيــن، وجــاءت التســمية بطريقــة المتكلميــن؛ لأن 

هذا النمط من التأليف يشبه طريقة المتكلمين في التأليف والتي تقوم على تقرير القواعد وإقامة الحجج 

ــه لا يجــب نصــرة أصــول الفقــه علــى أصــل  بالطــرق المنطقيــة والكلاميــة، ولذلــك قــال الباقلانــي: )بــابٌ فــي أنَّ

ــه إنمــا يجــب أن يقــال بالمذهــب؛  فقيــه مــن الفقهــاء وموافقــة مذهــب مــن المذاهــب، واعلمــوا -وفقكــم الله- أنَّ

لأن الدليــل قــد دل عليــه، لا لأجــل أن صاحبــه قــال بــه وذهــب إليــه. فيجــب لذلــك بنــاء المذاهــب علــى الأدلــة، 

لا الأدلــة عليهــا()3))، وقــد ســميت هــذه الطريقــة بطريقــة الجمهــور؛ لأن العلمــاء الذيــن درجــوا علــى التأليــف 

فيهــا كانــوا مــن المذاهــب الثلاثــة المالكيــة والشــافعية والحنابلــة، كمــا ســميت بطريقــة الشــافعية؛ لأن معظــم 

المؤلفيــن فيهــا شــافعية، ولأن أول مــن كتــب فيهــا الإمــام الشــافعي إذا اعتبرنــا أن مدرســة المتكلميــن تطلــق علــى 

الطريقــة التــي تقــوم علــى النظــر المجــرد فــي الأدلــة الكليــة لاســتخراج القواعــد الأصوليــة دون التقيــد بمذهــب 

أو رأي معيــن)3)).

وتتميز طريقة المتكلمين في أصول الفقه بمجموعة من الخصائص أبرزها)3)):

	1 العنايــة بتحقيــق القاعــدة وتنقيحهــا اعتمــادًا علــى النظــر والاســتدلال، وبذلــك يفســح أصحــاب هــذه .

الطريقــة المجــال للعقــل والتأمــل والفكــر ولا يضيقــون عليــه إلا إذا خــرج عــن مقت�ضــى النظــر الصحيــح، 

 عقليًــا ومنطقيًــا متينًــا.
ً

ويقيمــون الأدلــة علــى القواعــد التــي يقررونهــا ويســتدلون عليهــا اســتدلالًا

	2 إلــى الأصــول والاهتمــام بتقريــر . عــدم التعصــب لمذهــب معيــن، وهــذا مبنــي علــى نظــر الأصولييــن 

القاعــدة الأصوليــة وتحريرهــا ســواء أدى ذلــك إلــى خدمــة مذهبهــم الفقهــي أم لا، وهــذا يفســر اتبــاع 

معظــم علمــاء المذاهــب الفقهيــة والعقائديــة لهــذه الطريقــة، فتجــد فيهــا الحنفي والمالكي والشــافعي 

والحنبلــي كمــا تجــد فيهــا الأشــعري والحنبلــي والمعتزلــي والشــيعي.

	3 الإســهاب فــي الاســتدلال والمناقشــة بحيــث يحشــد الأصولــي مــا اســتطاع مــن الأدلــة علــى القاعــدة .

الأصوليــة، ويــرد كل مــا يــرد علــى الدليــل مــن اعتراضــات ومناقشــات.

	4 العنايــة بالحــدود والتعريفــات؛ بســبب التأثــر بعلــم الــكلام والمنطــق، فيحــاول الأصولــي جهــده فــي .

بيــان التعريفــات والحــدود ونقدهــا نقــدًا منطقيًــا عــدم الاهتمــام بالفــروع مــن خــال تجريــد أصحاب 

هــذه الطريقــة للقواعــد الأصوليــة مــن حــال تقريرهــا مــن التطبيقــات الفقهيــة وعــدم الاشــتغال 

بالمباحــث الفقهيــة المترتبــة علــى القاعــدة.

)30( الباقلاني، أبو بكر، التقريب والإرشاد، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1993م، )ج1 ص305(.

)31( الحسنات، أحمد، تطور الفكر الأصولي عند المتكلمين، دار النور المبين، الأردن، 2012م، )ص/ 72- 75(.

)32( الحسنات أحمد، تطور الفكر الأصولي عند المتكلمين، )ص/ 85- 90(.
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ثانيًا: أبرز مصنفات طريقة المتكلمين عند الخراسانيين:

البرهــان لإمــام الحرميــن  الفقــه كتابــا  فــي أصــول  المتكلميــن  التــي قامــت عليهــا طريقــة  الكتــب  أهــم  مــن 

مــون –أي فــي علــم 
ّ
الجوينــي، والمســتصفى للغزالــي؛ قــال ابــنُ خلــدون: )وكانَ مــن أحســن مــا كتــب فيــه المتكل

العهــد  مــن الأشــعريّة، وكتــاب  للغزالــيّ وهمــا  الحرميــن والمســتصفى  البرهــان لإمــام  الفقــه– كتــاب  أصــول 

لعبــد الجبّــار وشــرحه المعتمــد لأبــي الحســين البصــريّ وهمــا مــن المعتزلــة، وكانــت الأربعــة قواعــد هــذا الفــنّ 

وأركانــه()3)).

أمــا بالنســبة لكتــاب البرهــان فقــد أضــاف فيــه إمــام الحرميــن مباحــث لــم يُســبق إليهــا وهــي مبــادئ علــم 

الأصــول، وتكلــم علــى العلــوم التــي يســتمد منهــا علــم الأصــول وهــي: الــكلام والعربيــة والفقــه)3))، وتكلــم علــى 

مقاصــد الشــريعة)3)).

واعتمــد الأصوليــون بعــد الجوينــي علــى كتــاب البرهــان، وكان هــذا الكتــاب كمــا وصفــه ابــن خلــدون أحــد 

أركان علــم أصــول الفقــه، واشــتغل عليــه العلمــاء ومنهــم: الغزالــي الــذي اختصــره فــي )المنخــول( فقــام بترتيــب 

الأبــواب وتهذيــب بعــض المباحــث وحــذف التطويــل مــن غيــر إخــال للمعنــى، ومنهــم مــن شــرح البرهــان مثــل 

الأبيــاري والمــازري وغيرهــم، ومنهــم مــن بنــى كتابــه عليــه مثــل المحصــول للــرازي والإحــكام للآمــدي، فلــم يكــن 

أحــد مــن الأصولييــن ليســتغني عــن كتابــه هــذا )3)).

 فيه الغزالي المقدمة المنطقية التي لم يســبقْه إليها 
َ

وأما بالنســبة لكتاب المســتصفى للغزالي فقد أضاف

أحــد قبلــه، وذكــر أن هــذه المقدمــة ليســت خاصــة بعلــم الأصــول بــل هــي مقدمــة عامــة للعلــوم، بالإضافــة إلــى 

أن الغزالــي ابتكــر ترتيبًــا بديعًــا لموضوعــات علــم الأصــول، فجعــلَ كتابَــهَ علــى أربعــة أقطــاب: الحكــم وتكلــم 

الفقــه، وطــرق  أصــول  أدلــة  أو  والمثمــر  والحاكــم،  المحكــوم  وأقســامه وشــروط  الحكــم  علــى حقيقــة  فيــه 

بــدلالات الألفــاظ، والمســتثمر وهــو المجتهــد ومــا يقابلــه مــن المقلديــن،  الاســتثمار وهــي المباحــث المتعلقــة 

وقــد اهتــم الأصوليــون بكتــاب المســتصفى شــرحًا واختصــارًا واعتمــادًا كمــا اهتمــوا بكتــاب البرهــان قبلــه، 

 فاختصــره ابــن رشــد الحفيــد فــي )الضــروري مــن أصــول الفقــه( وابــن قدامــة فــي )روضــة الناظــر(، واعتمــد 

)33( ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون، دار الفكر، بيروت، 1976م، ج1 ص576.

)34( الجويني، البرهان في أصول الفقه، دار الكتب العلمية، لبنان، 1997م، ج1 ص7.

)35( الحسنات، أحمد، تطور الفكر الأصولي عند المتكلمين، )ص/ 242(.

)36( الحسنات، أحمد، تطور الفكر الأصولي عند المتكلمين، )ص/ 249- 255(.
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عليــه الفخــر الــرازي فــي )المحصــول( والآمــدي فــي )الإحــكام(، وتابــع الأصوليــون الغزالــي فــي ترتيبــه مــع بعــض 

التقديــم والتأخيــر وزيــادة التقســيم إلــى الأبــواب والفصــول)3)).

المدرســة  عنــد  الشــريعة  مقاصــد  علــم  نشــأة  الثالــث:  المبحــث 

اســانية: الخر

المطلــب الأول: تأثيــر أصــول الإمــام الشــافعي علــى نشــأة مقاصــد 

الشريعة:

أولاً: الأدلة المعتبرة عند الإمام الشافعي:

يقول الإمام الشافعي: )‌والعلم ‌طبقات ‌شتى:

الأولى الكتاب والسنة إذا ثبتت السنة. 

 ثم الثانية الإجماع فيما ليس فيه كتاب ولا سنة. 

والثالثة أن يقول بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا نعلم له مخالفا منهم.

والرابعة اختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. 

الخامسة القياس على بعض الطبقات()3)).

وأمــا بخصــوص موقــف الشــافعي مــن الاستحســان فقــد رفضــه واعتبــره خروجًــا عــن الأدلــة المعتبــرة، 

فقــال: )ولــو جــاز تعطيــلُ القيــاس جــاز لأهــل العقــولِ مــن غيــر أهــل العلــم أن يقولــوا فيمــا ليــس فيــه خبــر بمــا 

يحضرهــم مــن الاستحســان()3))، وقــد حــاول علمــاء المذهــب كالغزالــي وعلمــاء الأصــول الذيــن جــاؤوا بعــده أن 

يفصلــوا فــي الاستحســان المقبــول مــن الاستحســان المــردود.

مــن  موقفــه  بخصــوص  يصــرح  لــم  فهــو  مذهبــه،  فــي  الاستحســان  بــاب  أغلــق  قــد  الشــافعي  كان  وإذا 

المصالــح المرســلة، واختلــف الشــافعية فــي النقــل عنــه)4))، ولكنهــم توافقــوا علــى موقفــه مــن الصالــح المعتبــرة 

المســتندة إلــى أصــل شــرعي كمــا ســيأتي.

)37( الحسنات، أحمد، تطور الفكر الأصولي عند المتكلمين، )ص/ 260- 270(.

)38( الشافعي، محمد بن إدريس، الأم، دار الفكر، بيروت، 1983م، ج7 ص280.

)39( الشافعي، محمد بن إدريس الشافعي، الرسالة، مطبعة مصطفى الحلبي، مصر، 1938م، )ص/ 505(.

)40( الزرك�شي بدر، الدين، البحر المحيط في أصول الفقه، دار الكتبي، 1998م، ج8 ص83.
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ثانيًا: النظر إلى كليات الشريعة ومصالحه العامة:

يؤكــد إمــام الحرميــن عنــد حديثِــهِ عــن منهــج الإمــام الشــافعي فــي الأصــول فيقــول: )ثــم أحســن نظــره –أي 

فــي الفــروع لرتبــه لأمريــن عظيميــن: أحدهمــا: تقديــم القواعــد الكليــة علــى الأقيســة الجزئيــة،  الشــافعي– 

ولذلــك أوجــب القتــل بالمثقــل خيفــة انتصابــه ذريعــة إلــى إهــدار الدمــاء()4))، وهــذا يؤكــد أن الشــافعي يعتبــر 

المصالــح إذا كانــت مســتندة إلــى أصــل كلــي فــي الشــريعة؛ قــال الزنجانــي: )ذهــب الشــافعي إلــى أن التمســك 

بالمصالــح المســتندة إلــى كلــي الشــرع وان لــم تكــن مســتندة إلــى الجزئيــات الخاصــة المعينــة جائــز()4))، وقــال 

الســمعاني: )وأمــا الــذى يــدل عليــه مذهــب الشــافعى رحمــة الله عليــه هــو كــون الاســتدلال حجــة وإن لــم 

يســتند إلــى أصــل ولكــن مــن شــرط قربــه مــن معانــي الأصــول المعهــودة المألوفــة فــي الشــرع()4)).

وينقــل الغزالــي عــن الإمــام الشــافعي فــي كيفيــة ترتيــب الأدلــة بالنســبة للمجتهــد فيقــول: )الفصــل الثانــي 

فــي كيفيــة ســرد الاجتهــاد ومراعــاة تربيتــه: قــال الشــافعي : إذا ‌رفعــت إليــه ‌واقعــة فليعرضهــا علــى نصــوص 

الكتــاب، فــإنْ أعــوَزه فعلــى الأخبــار المتواتــرة، فــإن أعــوزه إذا فعلــى الآحــاد، فــإن أعــوزه لــم يخــص فــي القيــاس، 

بــل يلتفــت إلــى ظاهــر القــرآن، فــإن وجــد ظاهــرًا نظــر فــي المخصصــات مــن قيــاس وخبــر فــإن لــم يجــد مخصصا 

إلــى المذاهــب فــإن وجدهــا مجمعــا عليهــا اتبــع  لــم يعثــر علــى لفــظ مــن كتــاب ولا ســنة نظــر  بــه وإن  حكــم 

الإجمــاع وإن لــم يجــد إجماعــا خــاض فــي القيــاس، ويلاحــظ القواعــد الكليــة أولا ويقدمهــا علــى الجزئيــات كمــا 

فــي القتــل بالمثقــل يقــدم قاعــدة الــردع علــى مراعــاة الآلــة()4)).

وقــد ضــرب إمــام الحرميــن فــي كتابــه )مغيــث الخلــق( أمثلــة كثيــرة مــن أبــواب الفقــه المختلفــة علــى أخــذ 

الإمــام الشــافعي بالكليــات الشــرعية فــي كل بــاب فقهــي، ومــا ترتــب علــى ذلــك مــن فــروع فقهيــة تتناســب مــع 

تلــك الكليــات)4)).

ومــن تلــك الأمثلــة التــي ســاقها إمــام الحرميــن؛ جــاء فــي كتــاب مغيــث الخلــق: )قــال الشــافعي : المقصــود 

مــن الــزكاة إنمــا هــو ســد الخــات ودفــع الجوعــات ورد الفاقــات والإحســان إلــى الفقــراء وإغاثــة الملهوفيــن 

الفــور وألا  الــزكاة علــى  تكــون  الغــرض أن  بهــذا  وإحيــاء المهــج وتــدارك الحشاشــة والجثــث، فقــال: اللائــق 

تســقط بالمــوت؛ لأنــه لــو قلنــا أنــه يكــون علــى التراخــي ولا يكــون علــى الفــور وأنهــا تســقط بالمــوت لأدى ذلــك 

)41( الجويني، مغيث الخلق إلى ترجيح القول الحق، المطبعة المصرية، 1934م، )ص/ 51(.

)42( الزنجاني، شهاب الدين، تخريج الفروع على الأصول، مؤسسة الرسالة، لبنان، 1398هـ، )ص/ 320(.

)43( السمعاني، أبو المظفر، قواطع الأدلة، ج2 ص259.

)44( الغزالي، أبو حامد، المنخول ممن تعليقات الأصول، دار الفكر المعاصر، لبنان، 1998م، )ص/ 576(.

)45( الجويني، مغيث الخلق، )ص/ 60- 80(.
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إلــى إبطــال هــذه الحكمــة المطلوبــة؛ لأنــه إذا علــم أنــه علــى التراخــي وليــس علــى الفــور لا يــزال يؤخــر ويميــل إلــى 

الهوينــا ويجنــح إلــى الكســالة، حتــى يصيــر دينًــا فــي ذمتــه، وأنــه إذا مــات يســقط، وذلــك يــؤدي إلــى إبطــال الــزكاة 

وتعطيــل مقصــود الشــارع وغرضــه، وهــو باطــل قطعًــا( )4)).

ومــن الأمثلــة التــي ذكرهــا إمــامُ الحرميــن أيضًــا: )قــال الشــافعي: إنَّ الحــج عبــادة عظيمــة وقربــة جســيمة، 

لا يكــون إلا بكثيــر كلفــة وعظيــم مشــقة، وهــو عبــادة العمــر، قــال الشــافعي: اللائــق بهــذه العبــادة ومنهاجهــا 

أن تكــون علــى التراخــي؛ لأنــا لــو قلنــا إنــه علــى الفــور، لأدى إلــى أن يلــزم علــى كافــة العالميــن وعامــة الخلــق 

أجمعيــن أن يحجــوا فــي ســنة واحــدة، ولأدى ذلــك إلــى حــرج عظيــم وكلفــة ومشــقة( )4)).

فــي الكتــاب والســنة والإجمــاع والقيــاس كان  ويــرى الباحــث أنَّ حصــر الإمــام الشــافعي أدلــة الأحــكام 

نظريًــا، ولكنــه أخــذ مــن الناحيــة العمليــة بالمصلحــة التــي تســتند إلــى أصــل أو مــا يســمى بالمصلحــة المعتبــرة، 

والبحث في المصالح المعتبرة في أصول الشــرع يؤدي إلى اســتقراء الكليات الشــرعية التي بنيت عليها الأحكام 

الجزئيــة، ولذلــك اهتــم علمــاء المذهــب بالبحــث فــي الكليــات التشــريعية أو مقاصــد الشــريعة.

مقاصــد  فــي  والتصنيــف  البحــث  نمــط  تطــور  الثانــي:  المطلــب 

الخراســانيين: عنــد  الشــريعة 

أولاً: مقاصد الشريعة في كتب علم الكلام والفلسفة:

مــن أوائــل مــن تكلــم فــي مقاصــد الشــريعة الحكيــم الترمــذي )ت: 320هـــ( والقفــال الشا�شــي )ت: 365هـــ( 

وأبــو الحســن العامــري )ت: 381هـــ(، وكانــت الكتابــات حــول مقاصــد الشــريعة تدرجهــا فــي كتــب محاســن 

مه في شــتى نواحي الحياة، والذي 
َ

الإســام وأســرار التشــريع، وكان الغرض من ذلك إبراز علل التشــريع وحِك

يظهــر أن التركيــز كان فــي ذلــك الفتــرة منصبًــا للــرد علــى الملاحــدة وبعــض الفــرق الإســامية مثــل الظاهريــة 

والإســماعيلية الــذي ادعــوا أن باطــن القــرآن يخالــف ظاهــره.

ا الحكيم الترمذي فقد ترجم له السبكي في )طبقات الشافعية الكبرى()4)) ، وله من المؤلفات: فأمَّ

	1 الــذوق . إلــى مقاصــد الصــاة وأســرارها علــى طريقــة أهــل  كتــاب )الصــاة ومقاصدهــا( أشــار فيــه 

لفــظ  اســتعمل  مــن  أول  الترمــذي  ويعتبــر  والأصولييــن،  الفقهــاء  طريقــة  علــى  وليــس  والتصــوف 

)المقاصــد(.

)46( الجويني، مغيث الخلق، )ص/ 60(.

)47( الجويني، مغيث الخلق، )ص/ 63(.

)48( السبكي، تاج الدين، طبقات الشافعية الكبرى، ج4 ص245.
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	2 كتــاب )الحــج وأســراره( شــرح فيــه مناســك الحــج مــن الناحيــة الفقهيــة وأبــرز المعانــي الروحيــة لهــذا .

المنســك العظيــم، وهــي مــن أواخــر مــا ألــف الترمــذي. 

	3 كتاب )إثبات العلل( تحدث فيه عن علل الشريعة وعلل العبودية، وقد نص الترمذي في ديباجة .

كتابــه أن بعــض النــاس قــال إن الأوامــر والنواهــي جــاءت للتعبــد والابتــاء وليــس لهــا علــة فــأراد 

أن يبيــن أن الأوامــر والنواهــي لهــا علــل قائمــة فــي ذاتهــا، ثــم ابتــدأ كتابــه فــي الحديــث عــن المقصــد 

العــام للشــريعة وهــو جلــب المصالــح ودرء المفاســد، وكان موضــوع كتابــه هــذا المقاصــد الجزئيــة 

أو التطبيقيــة مــن خــال اســتعراض جميــع أبــواب الفقــه والتطــرق إلــى علــل الأحــكام الشــرعية، 

وتضمــن كتابــه إشــارات إلــى المقاصــد الضروريــة الخمــس)4)).

الوجــوه، وهــو كبــار المتكلميــن  الشــافعية ومــن أصحــاب  أئمــة  القفــال الشا�شــي فهــو أحــدُ كبــار  وأمــا 

الذيــن درســوا علــى الإمــام أبــي الحســن الاشــعري، وقــد صنــف كتــاب )محاســن الشــريعة( تنــاول فيــه الحِكــم 

والمصالــح فــي الاحــكام الشــرعية، وتضمــن كتابــه الإشــارة إلــى المقاصــد الضروريــة الخمــس، وهــدف فيــه إقنــاع 

فــي مقدمــة كتابــه علــى  ــم للأحــكام الشــرعية، وردّ 
َ

المؤمنيــن المسترشــدين الطالبيــن للحــق بالمصالــح والحِك

.((5(
الإســماعيلية الذيــن يعتقــدون فســاد النبــوة والشــرائع بأســلوبٍ كلامــيٍّ

ا كبيرًا 
ً
وأما أبو الحسن العامري فقد ترجمَ له السبكي في )طبقات الشافعية الكبرى()5)) وكان فيلسوف

كتــب كتــاب )الإعــام بمناقــب الإســام( تنــاول فيــه نظــام الإســام كديــن شــامل متكامــل، وتحــدث فيــه عــن 

ــم فــي الاحــكام الشــرعية بشــكل مختصــر، وتنــاول موضــوع المقاصــد الضروريــة الخمــس، 
َ

أبــرز المصالــح والحِك

وبيــن أنهــا مراعــاة فــي جميــع الأديــان والشــرائع، فقــال: )وأمــا المزاجــر فمدارهــا أيضًــا عنــد ذوي الأديــان الســتة 

لــن يكــون إلا علــى أركان خمســة، وهــي: مزجــرة قتــل النفــس كالقــود والديــة، ومزجــرة أخــد المــال، كالقطــع 

والصلــب، ومزجــرة هتــك الســتر، كالجلــد والرجــم، ومزجــرة ثلــب العــرض، كالجلــد مــع التفســيق، ومزجــرة 

خلــع البيضــة، كالقتــل عــن الــردة()5)).

فــي  فــي كتــب علــم الــكلام والفلســفة  فــي هــذه المرحلــة كانــت تذكــر  وبذلــك يتبيــن أنَّ مقاصــد الشــريعة 

معــرض بيــان محاســن الشــريعة والــرد علــى الزنادقــة الذيــن طعنــوا فــي الأحــكام الشــرعية كمــا فعــل القفــال 

الشا�شــي أو فــي معــرض بيــان محاســن الإســام والــرد علــى الملاحــدة الذيــن طعنــوا فــي الديــن كمــا فعــل العامــري 

أو فــي معــرض الــرد علــى منكــري علــل الأحــكام كمــا فعــل الحكيــم الترمــذي.

)49( الترمذي، الحكيم، إثبات العلل، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الرباط، 1998م، )ص/ 40- 45(.

)50( الشا�شي، القفال، محاسن الشريعة، دار الكتب العلمية، لبنان، 2007م، )ص/ 17- 28(.

)51( السبكي، تاج الدين، طبقات الشافعية الكبرى، ج4 ص211.

)52( العامري، أبو الحسن، الإعلام بمناقب الإسلام، مؤسسة الأصالة، الرياض، 1988م، )ص/ 123(.
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ثانيًا: المقاصد عند أبي زيد الدبوسي:

كان أبــو زيــد الدبو�ســي )ت 430ه( أشــارَ فــي كتابيــه )تقويــم الأدلــة( و)الأســرار فــي الأصــول والفــروع(  	

فهــا فــي علــم الأصــول وبناهــا علــى الحجــج العقليــة الموجبــة؛ فيــرى 
َّ
إلــى فكــرة المقاصــد، وكان مــن أوائــل مــن وظ

الدبو�ســي أن الحجــج العقليــة الموجبــة أقســام: 

	1 موجبــات العقــول قطعًــا للديــن وهــي )معرفــة نفســه بالعبوديــة، ومعرفــة الله بالألوهيــة، ومعرفــة .

العبيــد للابتــاء إلــى حيــن المــوت بطاعــة الله تعالــى علــى أوامــره ونواهيــه للجــزاء الوفــاق خالديــن، 

ومعرفــة الدنيــا ومــا فيهــا للعبيــد المبتليــن لضــرب نفــع يعــود إليهــم منهــا(. 

	2 محرمات العقول قطعًا للدنيا وهي )العبث والجهل والسفه والظلم(..

	3 محرمــات العقــول قطعًــا للديــن وهــي )إنــكار الصانــع وإنــكار البعــث والقــول بــأن الدنيــا مخلوقــة .

بالطاغــوت()5)). والإيمــان  الشــهوة  لاقتضــاء 

	4 مباحــات العقــول للحيــاة الدنيــا لا للديــن واجــب القــول بالإباحــة وهــي: )فعــل مــا يقــوم بــه النفــس .

مــن حيــث التنفــس والأكل والشــرب بقــدر مــا لا يحيــى بدونــه يجــب أن يكــون مباحًــا أصلــه، وفعــل مــا 

يدفــع عــن نفســه آفــات التلــف مــن آفــات خارجيــة، وفعــل مــا يقــوم بــه الجنــس نحــو الجمــاع، وفعــل 

مــا يقــوم بــه التربيــة بعــد الوجــود مــن نحــو الحضانــة حتــى الاســتغناء( )5)) ثــم قــال: )ثــم إنمــا قلنــا إن 

هــذه الأحــكام الأربعــة واجبــة بالعقــل دينًــا لله تعالــى( )5)).

	5 مباحــات العقــول الجائــزة للدنيــا نحــو مباشــرة أســباب البقــاء فــوق مــا تندفــع بــه الضــرورة، وجمــع .

المــال فــوق الحاجــة مــن نــوع واحــد، أو مــن الأنــواع كلهــا، والتزيــن بأنــواع مــا يتجمــل بــه علــى وجــه لا 

يتعلــق بــه القــوام، ثــم قــال: )وقــد اختلــف العلمــاء فــي حكــم هــذه الأقســام بمجــرد العقــول، وقــال 

علماؤنــا بالإباحــة حتــى يثبــت دليــل الحظــر( )5)).

ويــرى الباحــث أنَّ جهــدَ الدبو�ســي يتمثــل فــي إدراج كليــات عقليــة ترجــع إلهــا الفــروع الجزئيــة التــي ورد بهــا 

ريديــة؛ قــال الدبو�ســي: )ثبــت أنَّ بالعقــل 
ُ
الشــرع، وهــذا مبنــي علــى أصــل التحســين والتقبيــح العقلــي عنــد المات

كفايــة كان بنفســه حجــة بــدون الشــرع، ولــزم العمــل بــه كمــا يجــب بالشــرع وبســائر الحجــج إذا قامــت()5)).

)53( الدبو�سي، أبو زيد، تقويم الأدلة في أصول الفقه، دار الكتب العلمية، لبنان، 2001م، )ص/ 451- 456(.

)54( الدبو�سي، أبو زيد، الأسرار في الأصول والفروع، وزارة الأوقاف، الأردن، 1999م، ج4 ص181.

)55( الدبو�سي، أبو زيد، الأسرار في الأصول والفروع، ج4 ص184.

)56( الدبو�سي، أبو زيد، الأسرار في الأصول والفروع، ج4 ص193.

)57( الدبو�سي، أبو زيد، تقويم الأدلة في أصول الفقه، )ص/ 444(.



الخراسانية الشافع صد الشريعة عند المدرسةانشأة مق52

ثالثاً: مقاصد الشريعة في كتب أصول الفقه:

يُعــدُّ إمــام الحرميــن أول مــن أدرج مقاصــد الشــريعة فــي كتــب الأصــول وتحديــدًا فــي مبحــث العلــة، فانطلــق 

مــن قاعــدة التحســين والتقبيــح الشــرعي عنــد الأشــاعرة، وجعــل العلــل راجعــة إلــى خمســة أصــول شــرعية: 

ر أنَّ القيــاس الجزئــي فــي  الأول مــا يعقــل معنــاه ويــؤول إلــى أمــر ضــروري، وســمى هــذا الأصــل بالكليــات، وقــرَّ

هــذا البــاب يتــرك ولــو كان جليًــا إذا صــادم القاعــدة الكليــة.

والثانــي مــا يتعلــق بالحاجــة العامــة، والثالــث مــا يلــوح فيــه غــرض فــي جلــب مكرمــة أو دفــع نقيــض لهــا، 

والرابــع كالثالــث إلا أن فــي تحصيلــه خــروج عــن قيــاس كلــي كالكتابــة، والخامــس مــا لا يلــوح فيــه للمســتنبط 

معنــى أصــا ولا مقت�ضــى مــن ضــرورة أو حاجــة أو اســتحثاث علــى مكرمــة كالعبــادات البدنيــة، ثــم فصــل 

إمــام الحرميــن القــول فــي هــذه الأصــول الخمســة وكيــف توظــف فــي القيــاس)5)).

وأمــا فيمــا يتعلــق بالمقاصــد الجزئيــة فقــد ذكــر بعضًــا منهــا فــي كتــاب )البرهــان( وفــي كتــاب )مغيث الخلق(، 

ولكنه لم يتوســع في ذلك، وبذلك يكون إمام الحرمين أول من وظف المقاصد الشــرعية في الفقه وأصوله.

العلــة  ضابــط  وفــي  شــرعًا  المعتبــرة  المصلحــة  ضابــط  فــي   
َ
الشــرعية المقاصــدَ  أدرجَ  فقــد  الغزالــي  وأمــا 

المناســبة، فالمصلحة بحســب قوتها تنقســم إلى ثلاثة مراتب: الضروريات، والحاجيات والتحســينيات، فهو 

صاحــب مصطلــح التحســينيات، ثــم نــص علــى المقاصــد الخمســة وجعلهــا ممــا ينــدرج فــي الضروريــات، فقــال: 

)ومقصــود الشــرع مــن الخلــق خمســة: وهــو أن يحفــظ عليهــم دينهــم ونفســهم وعقلهــم ونســلهم ومالهــم، فــكلُّ 

مــا يتضمــن حفــظ هــذه الأصــول الخمســة فهــو مصلحــة، وكل مــا يفــوت هــذه الأصــول فهــو مفســدة ودفعهــا 

بــه هــذا الجنــس. وهــذه الأصــول  فــي كتــاب القيــاس أردنــا  مصلحــة، وإذا أطلقنــا المعنــى المخيــل والمناســب 

الخمســة حفظهــا واقــع فــي رتبــة الضــرورات، فهــي أقــوى المراتــب فــي المصالــح()5)).

فيهــا  مــا ســواها فتختلــف  وأمــا  القطــع،  رتبــة  فــي  الضروريــاتِ  مــن   
َ
الخمســة المقاصــدَ  الغزالــيُّ  وقــد جعــل 

الشــرائع، فقــال: )وتحريــم تفويــت هــذه الأصــول الخمســة والزجــر عنهــا يســتحيل ألا تشــتمل عليــه ملــة مــن 

الملــل وشــريعة مــن الشــرائع التــي أريــد بهــا إصــاح الخلــق، ولذلــك لــم تختلــف الشــرائع فــي تحريــم الكفــر والقتــل 

والزنــا والســرقة وشــرب المســكر. أمــا مــا يجــري مجــرى التكملــة والتتمــة لهــذه المرتبــة فكقولنــا: المماثلــة مرعيــة 

فــي اســتيفاء القصــاص؛ لأنــه مشــروع للزجــر والتشــفي ولا يحصــل ذلــك إلا بالمثــل، وكقولنــا: القليــل مــن الخمــر 

إنمــا حــرم؛ لأنــه يدعــو إلــى الكثيــر، فيقــاس عليــه النبيــذ فهــذا دون الأول، ولذلــك اختلفــت فيــه الشــرائع()6)).

)58( الجويني، البرهان، دار الكتب العلمية، لبنان، 1997م، ج2 ص79.

)59( الغزالي، أبو حامد، المستصفى، دار الكتب العلمية، لبنان، 1993م، )ص/ 174(.

)60( الغزالي، أبو حامد، المستصفى، )ص/ 174(.
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وقــد تابــع الأصوليــون الغزالــي فــي اصطلاحاتــه وتقســيماته للمقاصــد، وأمــا فيمــا يتعلــق بالمقاصــد الجزئية 

فقــد كان لهــا حضــور قــوي فــي كتــاب )إحيــاء علــوم الديــن( فــي أبــواب العبــادات والمعامــات.

بالمصلحــة المعتبــرة، وتأثــرا  فــي الأخــذ  الشــافعي  تابعــا الإمــام  إمــام الحرميــن والغزالــي  يتبيــن أن  وبذلــك 

بصنيــع الدبو�ســي مــن إدراج الكليــات فــي علــم الأصــول، واعتبارهــا فــي درجــة القطــع، ولكنهمــا خالفــاه فــي جعلــه 

المقاصــد كليــات عقليــة بنــاء علــى مذهبــه فــي التحســين والتقبيــح العقلــي فجعــا مــن المقاصــد مــن الكليــات 

الشــرعية بنــاء علــى مذهبهمــا فــي التحســين والتقبيــح الشــرعي؛ قــال الغزالــي: )اعلــم أن الأحــكام الســمعية لا 

تــدرك بالعقــل( )6)).

الخاتمة:

بعد الاستعراض البحثي السابق توصل الباحث إلى النتائج الآتية:

- كان للبيئة العلمية التي نشأت فيها المدرسة الخراسانية أثرٌ كبيرٌ، من خلال الآتي:

	1 ضمــت خراســان عــدد مــن حواضــر العلــم، وشــجعت الــدول التــي حكمتهــا علــى العلــم وبنــت المــدارس .

واهتمــت بالعلماء.

	2 كبــار . مــن  عــدد  فظهــر  العقليــة،  العلــوم  فــي  خراســان  فــي  والمتكلميــن  الفلاســفة  حركــة  نشــطت 

الفلاســفة والمتكلميــن فيهــا، وصُنفــت فيهــا كتــب فــي علــم الــكلام والفلســفة، وكانــت تعقــد المناظــرات 

بيــن الفــرق والمذاهــب بكثــرة، وكان لهــذا أثــر فــي نشــأة علــم الخــاف والجــدل الفقهــي الــذي بنــي علــى 

الطــرق المنطقيــة، كمــا كان لهــذا أثــر فــي ازدهــار طريقــة المتكلميــن فــي أصــول الفقــه.

	3 كان لتزامــن مدرســة المتكلميــن فــي أصــول الفقــه مــع مدرســة ســمرقند الحنفيــة أثــر كبيــر فــي نشــأة .

مقاصــد الشــريعة؛ فقــد أثــرت مؤلفــات أبــي زيــد الدبو�ســي علــى توجــه كتــب إمــام الحرميــن والغزالــي.

	4 اميــة أثــر كبيــر .
ّ
لــك، وكان للمــدارس النظ

ُ
ازدهــر المذهــب الشــافعي فــي زمــن الوزيــر الســلجوقي نظــام الم

في تنشــيط جهود الجمع بين المدرســة العراقية الشــافعية والمدرســة الخراســانية الشــافعية.

- كان للمنهج العلمي عند المدرسة الخراسانية أثر في نشأة مقاصد الشريعة من خلال:

	1 تميزت المدرسة الخراسانية بكثرة البحث والتفريع وحسن الترتيب..

	2 ظهــر فــي المدرســة الخراســانية عــدد مــن مجتهــدي المذهــب )أصحــاب الوجــوه(، وكانــت لهــم طريقــة .

نســب إلــى شــيخ الطريقــة )القفــال الصغيــر(، وتنقــل عنــه كتــب المذهــب أنــه كان لــه طريقــة 
ُ
خاصــة ت

متميــزة فــي التخريــج والتفريــع.

)61( الغزالي، أبو حامد، المستصفى، )ص/ 159(.
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	3 انتشــرت فــي عهــد المدرســة الخراســانية طريقــة المتكلميــن فــي أصــول الفقــه، وتميــزت هــذه الطريقــة .

بالتجريــد العقلــي للقواعــد الأصوليــة وعــدم التعصــب لمذهــبٍ معيــنٍ، وكان لهــذه الطريقــة أثــرٌ فــي 

نشــأة مقاصــد الشــريعة.

 المذهــبُ ــ
َ

كان لأصــول مذهــب الإمــام الشــافعي الأثــر الأكبــر فــي نشــأة مقاصــد الشــريعة؛ فقــد أخــذ

بالمصلحــة المعتبــرة فــي أصــول الشــرع، والبحــث فــي المصالــح المعتبــرة فــي أصــول الشــرع أدى إلــى اســتقراء 

الكليــات الشــرعية التــي بنيــت عليهــا الأحــكام الجزئيــة، ولذلــك اهتــم علمــاء المذهــب بالبحــث فــي الكليــات 

التشــريعية أو مقاصــد الشــريعة.

بيــان محاســن ــ فــي معــرض  الــكلام والفلســفة  فــي كتــب علــم  فــي مقاصــد الشــريعة  بــدأ الكتابــات 

الشــريعة والــرد علــى الزنادقــة الذيــن طعنــوا فــي الأحــكام الشــرعية كمــا فعــل القفــال الشا�شــي أو فــي معــرض 

بيــان محاســن الإســام والــرد علــى الملاحــدة الذيــن طعنــوا فــي الديــن كمــا فعــل العامــري أو فــي معــرض الــرد 

علــى منكــري علــل الأحــكام كمــا فعــل الحكيــم الترمــذي.

كان أبــو زيــد الدبو�ســي مــن أوائــل مــن أدرج الكليــات العقليــة فــي علــم الأصــول التــي تــرد إليهــا الفــروع ــ

ريــدي فــي التحســين والتقبيــح العقلــي.
ُ
الجزئيــة بنــاء علــى مذهبــه المات

يعتبــر إمــام الحرميــن أول مــن أدرج مقاصــد الشــريعة فــي كتــب الأصــول وتحديــدًا فــي مبحــث العلــة، ــ

فانطلــق مــن قاعــدة التحســين والتقبيــح الشــرعي عنــد الأشــاعرة، وهــو الــذي قسّــم المقاصــد إلــى مراتبــه الثــاث.

أمــا الغزالــي فقــد أدرج المقاصــد الشــرعية فــي ضابــط المصلحــة المعتبــرة شــرعًا وفــي ضابــط العلــة ــ

المناســبة، فالمصلحــة بحســب قوتهــا تنقســم إلــى ثلاثــة مراتــب: الضروريــات، والحاجيــات والتحســينيات، 

فهــو صاحــب مصطلــح التحســينيات، ثــم نــص علــى المقاصــد الخمســة وجعلهــا ممــا ينــدرج فــي الضروريــات، 

ونــص علــى أنهــا مقطــوع بهــا فــي جميــع الشــرائع.

بصنيــع ــ وتأثــرًا  التشــريعية،  بالكليــات  الأخــذ  فــي  الشــافعي  الإمــام  والغزالــي  الحرميــن  إمــام  تابــع 

الدبو�ســي مــن إدراج الكليــات فــي علــم الأصــول، واعتبارهــا فــي درجــة القطــع، ولكنهمــا خالفــاه فــي جعلــه 

المقاصــد كليــات عقليــة بنــاء علــى مذهبــه فــي التحســين والتقبيــح العقلــي فجعــا مــن المقاصــد مــن الكليــات 

الشــرعية بنــاء علــى مذهبهمــا فــي التحســين والتقبيــح الشــرعي.

يو�صــي الباحــث بضــرورة دراســة موضــوع الكليــات العقليــة وأثرهــا فــي الفــروع الجزئيــة عنــد مدرســة ــ

ســمرقند الحنفية وبالأخص عند الدبو�ســي.

يو�صــي الباحــث بضــرورة دراســة موضــوع الكليــات الشــرعية وتطورهــا وأثرهــا فــي الفــروع الجزئيــة ــ

عنــد فقهــاء الشــافعية.
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